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العدد 2338 )السنة السابعة(

تشهد المملكة العربية السعودية نموا عمرانيا 
وقفزات تنموية نتيجة للتحولات الاقتصادية 
وما يصاحبها من هجرة سـكانية من المدن 
الصغيـرة إلـى الحواضـر الكبـرى. وتركـز 
النمو السـكاني خـال العقـود الماضية في 
بعض المدن الرئيسـية مثـل: الرياض، ومكة 
المكرمة، والمدينة المنـورة، وجدة، والدمام، 
بما يتجاوز 16 مليون نسمة حسب تقديرات 
الهيئة العامـة للإحصاء، يشـكلون أكثر من 
50% مـن إجمالي سـكان المملكـة العربية 
السـعودية. واسـتقبلت هذه المـدن تدفقات 
الهجرة السـكانية، واسـتجابت مخططاتها 
المحلية لتتوسـع أفقيا وفق خطط عمرانية 
تغيرت معطياتها عبر مراحل زمنية مختلفة.
لقد استشـرفت الرؤيـة الوطنيـة التحديات 
المسـتقبلية في مركزية التنميـة العمرانية 
والنمو غير المتوازن ومـا يصاحبها من آثار 
تنعكـس على قطاعـات حيوية عديـدة، لعل 
أبرزها زيادة الطلب على الإسكان، والخدمات 
العامة، وانتشـار العشـوائيات علـى أطراف 

المدن. وتأتي مشـكلة ارتفاع أسعار الأراضي 
كمؤشـر واضح لزيادة الطلـب على مخزون 
الإسـكان الـذي يتـاءم مـع حـدود القـدرة 
الاقتصادية للأسـر. لذلك، جـاء النمو الأفقي 
للمـدن لمواجهة هـذا الطلـب المتزايد، لكنه 
في المقابل ساهم في تباعد أطراف المدينة، 

وأضعف مـن دور مركز المدينـة التقليدي.
لقـد ركـزت السياسـات العمرانيـة للتعامل 
مـع قضايـا الإسـكان والنمو السـكاني في 
المدن الكبـرى على البعـد المحلي من خال 
توفيـر احتياجـات السـكان مـن الخدمـات 
البلدية وتطوير البنية التحتية. وقد لا أجافي 
الحقيقـة بالقـول: إن تطويـر اسـتراتيجية 
وطنيـة شـاملة للإسـكان يعتمد علـى مدى 
مواءمتها مع الاستراتيجية العمرانية الوطنية 
التي تتضمن تحليل التوزيع الإقليمي للموارد 
والسـكان لضمان التخصيص الأمثل لها، بما 
يحقق التـوازن الإقليمي ويقلـل من تدفقات 

الهجرة السـكانية إلى المـدن الكبرى.
ومن المعلوم أن الإسكان ليس مجرد وحدات 
سـكنية تبُنـى لاسـتيعاب الأسـر، إنـه بيئة 
عمرانيـة ومنظومـة حيوية وثيقـة الارتباط 
بالقطـاع الاقتصـادي، وتخضع لتشـريعات 
وقوانين ونظم إدارية رشـيدة. أقـول إن دور 
قطـاع الإسـكان يجـب ألا يختزل فـي توفير 
وحـدات سـكنية أو تطويـر برامـج الدعـم 
والتمويل للفئات الاقتصادية محدودة الدخل.
إن أبرز الإشكاليات التي تواجه قطاع الإسكان 
تتمثل فـي فهم المنظور الاسـتراتيجي لدور 
القطاع بصفته جـزءا يتكامل مع المنظومة 
العمرانية التنموية، إذ ليس مـن دور وزارات 
الإسكان توفير مسـكن! بل تطوير سياسات 
تسـاهم في الوصول إلى سوق إسكان عادل 
وميسـر لجميـع الفئات الاقتصاديـة. وعليه 
فـإن تطويـر هـذه السياسـات يفتـرض أن 
يتماشى مع المستويات التخطيطية الثاثة، 
بداية من المستوى الوطني، فالإقليمي، حتى 

المحلي.
ومـن هنـا أصبحـت الحاجـة ملحـة لتطويـر 
سياسـات عمرانيـة علـى المسـتوى الإقليمي 
للتحكم بالنمـو العمراني الأفقـي للمدن، تقوم 
على أسـاس تنمية المدن الصغيـرة. ويمكن أن 
تعمل هذه السياسات على استغال موارد المدن 
الصغيرة بشكل يتماشى مع تعزيز دور شبكات 
الطـرق الإقليمية كأقطـاب تنموية وبما يحقق 
التـوازن فـي التنميـة الإقليمية ويقلـل الهجرة 
السـكانية والطلـب علـى الإسـكان فـي المدن 

الكبرى.
واليوم، تبدو الصورة أكثر إشـراقا، إذ ترتسم 
فـي الأفـق العديد مـن المشـاريع العمرانية 
والتنمويـة الواعـدة التـي تنبـئ بمسـتقبل 
يتواكـب مع تطلعـات الرؤيـة الوطنية لبناء 
مجتمـع حيـوي، واقتصـاد مزدهـر، ووطن 
طموح. وتسـتهدف هذه المشاريع الضخمة 
قاعـدة  بنـاء  أو  الصغيـرة  المـدن  تنميـة 
اسـتثمارية لمناطـق واعدة تقـوم على مبدأ 
الاسـتغال الأمثل للموارد الطبيعية والتراثية 

والسـياحية في تلـك المدن.
ويمكن أن يلعب قطاع الإسكان دورا محوريا 
في حفز الهجرة العكسـية إلى المدن الواعدة 
من خـال تطوير مشـاريع إسـكان تتكامل 
مع المشـاريع التنموية وتعمـل على تحفيز 
القطاع العقاري في خلق فرص اسـتثمارية 
جديدة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، ضمن 

إطار توجهـات الرؤية الوطنية 2030.

علـى المسـتوى الجغرافي لبنـان بلد 
صغير يقـع فـي الخاصرة السـورية 
ويتمتـع باسـتقال كامـل منـذ عام 
1943، ونظـام سياسـي غايـة فـي 
التعقيد، مبني علـى المحاصصة بين 

الطوائـف المختلفـة والمتفرقـة،
عصفـت بـه حـرب أهليـه لأكثـر من 
15 عامـا فجاء اتفاق الطائف سـقفا 
مشـتركا أعلى، سـاهم في إيقاف تلك 
الحـرب وإعـادة الحياة إلى هـذا البلد 
الـذي كان وما زال بـؤرة توتر وأيقونة 
خـاف واختـاف وسـاحة لتصفيـة 
الحسـابات بين قـوى إقليمية بعضها 
زال وبعضهـا الآخـر مـا زالـت تعـده 
الحديقـة الخلفية التي تمـارس فيها 
كل أشـكال السـيادة وحروب الوكالة.

إيـران وعبـر ممثلهـا الحـزب الأصفر 
تسـتأثر بالقيمـة العظمى مـن لبنان 
علـى مسـتوى الإرادة والإدارة وصنـع 
القـرار، هذا الحزب لا يعترف بسـيادة 
الدولـة ولا يرى في سـلطاتها سـوى 
ظـرف زماني غاب ولن يعود، والمكان 
لم يعد لبنان الكيان، بل صار بالنسـبة 
لهـذا الحزب مقاطعـة إيرانية خالصة 
يحكمها المرشد الأعلى ويفرض فيها 

وعليهـا كل مـا يريـده ومـا تقتضيه 
الولاية وأحكامهـا ومتطلباتها.

الشـخصية اللبنانية كانـت رائدة في 
الحيـاة العربيـة في شـتى المجالات، 
وكان اللبنانـي قـادرا علـى تقمـص 
الحالـة التـي تقتضـي منـه أن يكون 
فكانـت  وخاقـا،  ومبدعـا  منتجـا 
الهجـرات إلـى العالـم الجديـد لزمـة 
لبنانية تؤكد قوة شكيمة هذا الإنسان 
وقدرتـه علـى تخطي ظـروف الزمان 
والمـكان وصناعة قصـص نجاح في 
شـتى بقاع العالم شـواهدها ما زالت 
تحكي شـيئا من قـدرة هـذا اللبناني 

وصابتـه وعشـقه للتحدي.
اليوم الشـخصية اللبنانية تقاسمتها 
الظـروف السياسـية وأعيد تشـكيلها 
وفـق قوانيـن المحاصصـة، فصـار 
اللبنانـي ولاؤه لطائفتـه أولا، وذلـك 
لظـروف المرحلـة ومـا تقتضيـه من 
إعـادة انكماش وتموضع حـول البعد 
الطائفـي الـذي يـرى فيـه اللبنانـي 
تحتويـه  أخيـرة  مرجعيـة  البسـيط 
الفوضـى  ظـل  فـي  بهـا  ويحتمـي 
السياسية التي تعصف بالبلد منذ زمن، 
والتي ساهمت في إبعاد اللبنانيين عن 
لبنانهـم وصيرتهم مجـرد كتل نيابية 
على المسـتوى السياسـي تنتظر حا 
شـبه توافقي ليعلن مـن خاله رئيس 
اجتماعيـة  وكانتونـات  الحكومـة، 
تبحث عن ولاءات خارجية تساهم في 
بقائها حية بين هـذا الموج المتاطم 
من الأعـراق والأجناس والإثنيات، التي 
صُهـرت وصُبـت فـي القالـب العربي 
الأجمـل لبنـان الكيان الـذي كان زمن 
الاستقال وما بعده من سنوات يعيش 
أزهـى وأنقى عصـوره علـى الإطاق.

في هـذه الأيـام يعيش لبنان أسـوأ أزمة 
يمكن أن يعيشها أي بلد في العالم كونها 
أزمـة هوية وتبعيـة واسـتقال، قبل أن 
تكـون أزمـة اقتصـاد وخدمـات وحياة 
كريمة، ومع ارتفاع إيقاع المعارضة في 
الشارع فإن حزب الله ورموزه يواصلون 
خصامهـم مع لبنـان الكيـان وييممون 
ولاءهـم وتبعيتهـم شـرقا تجـاه إيـران 
مرسخين ثقافة إسـقاط مفهوم الدولة 
وتعرية كل أشـكال الانتماء لها ولأرضها 

وشعبها.
بعـض  فـي  يمـارس  هـذا  وفـوق 
الأحيان نوعـا من الإرهاب السياسـي 
إلـى  النـزول  يخولـه  والاجتماعـي 
علـى  سياسـته  وفـرض  الشـوارع 
اللبنانيين في كل مناسـبة تلوح فيها 
لبنـان الدولة والكيـان، ينقض الحزب 
الأصفـر وجنوده مجتثين هـذا الكيان 
الطائفيـة  المفاهيـم  إلـى  لإعادتـه 
الضيقـة لعلمـه أن هـذه الحالـة من 
الفوضـى هـي صمـام الأمـان الـذي 
يجعـل الحزب صاحـب الكلمة الفصل 
في لبنان، فيما الآخـرون مجرد أرقام 
أقصى ما تسـتطيع فعله النـزول إلى 
الشـارع والجلـوس علـى المقاهـي 
مـرددة )بحبـك يـا لبنـان يـا وطنـي 
بحبـك(، لكنه حـب أعـزل لا طاقة له 
بالحزب الأصفر ولا بعمقه في الشرق 

إيران. المسـيطر 
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الإسكان..
نحو استراتيجية 

متكاملة!

لبنان 
المختطف

آيا صوفيا.. 
الكنيسة 

والمسرحية!

نحن وحقوق 
الإنسان

وليد الزامل

علي المطوع

شاكر أبوطالب

طلال الحربي

كنيسـة آيا صوفيا تحفـة معمارية وجوهرة 
العمـارة البيزنطية ورمزيـة تاريخية منذ 15 
قرنـا، كانـت مركزا للكنيسـة الأرثوذكسـية 
الشرقية، وفي بعض الفترات كانت كاتدرائية 
للروم الكاثوليك. بعد سـقوط القسطنطينية 
أمر السلطان العثماني محمد الفاتح بتحويل 
آيـا صوفيـا إلى مسـجد، وهـو أمـر يخالف 
الوصايا الإسـامية في الحـروب! وكذلك أمر 
بطمس وإزالة الرسـوم والرموز المسـيحية، 

وإضافة سـمات معمارية إسـامية.
وبعد منع الرئيس التركـي مصطفى أتاتورك 
إقامة الشـعائر الدينية في آيـا صوفيا، صدر 
قـرار بتحويلها إلـى متحف فنـي، وأصبحت 
من أهـم الوجهـات السـياحية ذات الزيارات 

سنويا. المليونية 
فـي منتصف الشـهر الحـال، وفـي محاولة 
بائسـة لترميم صورته الذهنية التي تضررت 
كثيرا بعد انكشـاف كثير من كذبه السياسي، 
وغيابـه عن دائرة الضـوء الخاصة بالمنطقة 
العربية والدول الإسـامية؛ وقـع رجب طيب 
إردوغان مرسـوما حكوميا يقضـي بتحويل 
آيا صوفيا إلى مسـجد وفتحه أمام المسلمين 

لأداء الصاة فيه.
يـوم الجمعـة الماضي صعد رئيس الشـؤون 
الدينيـة التركـي علي أربـاش المنبـر في آيا 
صوفيـا فـي أول خطبـة معتمـدا بيديه على 

سـيف، إحياء لعـادة السـاطين العثمانيين، 
)الأهلـة  العثمانـي  الجيـش  ورُفـع شـعار 
الثاثة(، وعدسـة البث المباشـر تـراوح بين 
المنبـر وإردوغـان الـذي شـارك فـي إقامـة 
الصاة الأولى. لتكتمل مشاهد وفصول أحدث 
المسـرحيات السياسـية ذات الإثارة الدينية، 
وطبعا مـن تأليـف وإخـراج الممثـل الكبير 

إردوغان!
منذ أكثر مـن عقد وإردوغان يـرى في تركيا 
الحالية امتدادا للخافة الإسامية، وينظر إلى 
نفسه خليفة جديدا للمسلمين، أو على الأقل 
آخر الساطين العثمانيين! وهذه الحالة قريبة 
من حالة معمـر القذافي، وهي ولا شـك أحد 
مؤشـرات مرض جنون العظمة، والعيش في 
الماضي أو الوهم وعـدم مغادرته. ويتقاطع 
رجـب مع جماعة الإخوان فـي رفض الواقع، 
والتعلـق بالمجد التليد الضائع، وقد اسـتثمر 
إردوغان صعود التيار الإخواني في المنطقة، 

ليمرر من خالهم الرسـائل التي يريدها.
وجماعة الإخوان ومن يساندهم في التفكير، 
خاصـة المشـغولين بقضايـا الأمـة ورفض 
القطريـة، والبراءة مـن الأوطـان وحكامها؛ 
سـلكوا مسـلكا واضحـا فـي البحـث عـن 
شـخصية سياسـية فـي الـدول الإسـامية 
لتقديمهـا أنموذجـا يحتـذى بـه، وانطلقـوا 
فـي ذلك مـع مهاتير محمـد، رئيـس الوزراء 

الماليزي الأسـبق، ومجدوه وعظموه بوصفه 
البانـي لماليزيـا الحديثـة، بينمـا المطلعون 
يعلمـون جيدا أن المسـاهمة الأكبر بالبشـر 

والاسـتثمارات جـاءت مـن الصين.
وبعـد خفوت نجم مهاتير انطلـق الإخونجية في 
البحـث عن شـخصية سياسـية جديـدة ليلتفوا 
حولها ويؤلفوا عنها القصص ويربطوها بالتاريخ 
لإسـقاطها علـى الحاضـر، فوجـدوا فـي رجب 
ضالتهم، وخـال 12 عاما فقط أصبـح إردوغان 
رمزا للأمانة والعدالة والإدارة والقيادة السياسية، 
سـاعدهم في ذلـك نمو تركيا في فترة الشـروط 
الأوروبيـة لفتـح النقـاش حـول الانضمـام إلى 

الاتحـاد الأوروبي.
وحيـن فقـد ابـن طيـب فرصـة انضمـام تركيا 
للمنظومة الأوروبية غير وجهته إلى الشرق، وبدأ 
تقديم نفسه سـلطانا عثمانيا جديدا، خاصة مع 
وصوله إلى سـدة الرئاسة. واسـتثمر الإخونجية 
الظـرف السياسـي وقدمـوا إردوغان فـي صورة 

الخليفة المعاصر للمسـلمين!
وتتوالى المسـرحيات التي يقدمهـا إردوغان 
لتحسـين صورته لدى المسلمين الذين تغلب 
عاطفتهم عقولهم، خاصة بعد ظهور وجهه 
الديكتاتـوري الحقيقي بعد محاولة الانقاب، 
وخسـائره المتراكمة في سوريا، قبل الاتجاه 
إلى ليبيا في محاولة لحفظ ماء الوجه البارع 

في التمثيل.

أطلـق رئيـس هيئة حقـوق الإنسـان معالي 
الدكتـور عواد العـواد ثاث مبـادرات متعلقة 
بالتواصل الدولي لإبراز إصاحات المملكة في 
مجال حقوق الإنسان. هذه المبادرات تستحق 
التوقف عندها كثيرا لأن قضية حقوق الإنسان 
فـي هذا العصـر المتغير با توقـف، أصبحت 
مـن بيـن أبـرز القضايا التـي تشـغل الإعام 
والرأي العام العالمي والمؤسسـات السياسية 

والإنسانية.
لقـد ظلـت هـذه الحقـوق تنتهك علـى مدار 
القـرون وبلغت أفظـع انتهاكاتها فـي الدول 
واجتثـاث  الاسـتعمار  الغربيـة مـن خـال 
الشـعوب الأصلية التي كانت تستوطن البلدان 
التـي تعرضت لاسـتعمار الأوروبـي، وتجلت 
فظائعها في استعباد الشعوب وتجارة الرقيق 
واقتـاع مايين البشـر من أفريقيـا والاتجار 
بهـم. وعلى الرغم من مرور أكثر من سـبعين 
عاما على الإعان العالمي لحقوق الإنسـان لا 
تزال هذه الحقوق تنتهك بشـتى السبل وتحت 
مختلـف الذرائـع، وكانـت المظاهـرات التي 
شهدتها الولايات المتحدة ودول أوروبية كثيرة 
تحت شـعار »حيـاة السـود مهمـة« صرخة 

عالميـة في وجـه منتهكي هـذه الحقوق.

وقـد تعرضت المملكـة إلى حملـة من بعض 
الجهات ومنظمات دولية مستخدمين مختلف 
الأدوات، خاصـة الإعـام ووسـائل التواصـل 
بدعـوى  المملكـة  لمهاجمـة  الاجتماعـي، 
غير حقيقـة متجاهلة كل خطـوات الإصاح 
والانفتـاح الجريئـة في مجتمـع مغلق عُرف 
لعقـود طويلة بالانغاق والتشـدد والتمسـك 
بالعـادات التـي طغت علـى سـلطة القانون 

وربما الديـن أيضا.
هـؤلاء المنتقـدون لا يـرون سـوى النصـف 
الفـارغ من الكأس ويريدون تغييرات سـريعة 
بالمقاييـس الغربيـة، ويتجاهلـون حقيقـة 
أن المجتمـع الغربـي لـم يصـل إلى مـا وصل 
إليـه وضـع حقـوق الإنسـان في الغـرب بين 
ليلة وضحاهـا. ويركز هـؤلاء المنتقدون جل 
حملتهـم على جوانب خافية حتـى في الدول 

الغربية نفسـها.
لذلـك، فـإن هيئـة حقـوق الإنسـان تواجـه 
مهمة صعبة لكن ليسـت مسـتحيلة. وعلينا 
أن لا ننسـى أن هذه الهيئـة حكومية وتحتاج 
اسـتقالية وهوية اعتباريـة لمراقبة احترام 
حقوق الإنسـان في الداخل، وأن تخصص لها 
الميزانيـات والكفاءات حتى تتمكن من نشـر 

الوعي بحقوق الإنسـان بيننا أولا ثم الانطاق 
إلى الفضـاء الخارجي، ولا يمكـن أن يتم ذلك 
بمعـزل عـن الشـفافية والتنسـيق والتعاون 
مع الجهـات المعنية مـن أجل الارتقـاء بهذا 
المفهـوم علـى مسـتوى الأفـراد والمجتمع 

والمؤسسات.
هـذا العالـم أصبـح أصغر مـن علبـة كبريت 
وأصبـح كل ما يحدث فيه ينتشـر فـي العالم 
بسـرعة البـرق، لذلـك علـى الهيئـة أن تفتح 
جسـورا ليس مـع الجهات التـي حددتها في 
مبادرتها فحسـب، وإنما أيضا مع المنظمات 
الأخرى مثل منظمـة العفو الدولية والمجلس 
الأوروبـي لحقوق الإنسـان وإجـراء حوارات 
وجلسات وورش عمل مشـتركة، سواء داخل 

المملكة أو فـي الخارج.
في العاشـر من ديسـمبر مـن كل عـام، يحتفل 
العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان التي ترتكز 
فـي جوهرها علـى الكرامة والمسـاواة والعدالة 
التـي أرسـى الإسـام قواعدهـا قبـل أكثـر مـن 
1400 عام. لذلك نتوقـع أن نرى من الهيئة جهدا 
وخطـوات مدروسـة نابعة مـن قناعـات وليس 
اسـتجابة لأي ضغـوط مهمـا كانـت بخصوص 

القضايـا المثارة في هـذه الضجة.
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